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	الكتاب : تأويل مشكل القرآن
للإمام أبي محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المتوفى سنة 276 ه


ص : 306
يريد : إذا بايع الرجل رجلا عن غير مشاورة الناس ، يعني مبايعة الإمرة ، فلا يؤمّر واحد منهما ، لا المبايع ولا المبايع حتى يكون ذلك عن اجتماع ملإ من الناس ، لأنه لا يؤمن أن يقتلا جميعا.
وتغرّة هاهنا : مصدر غررت به تغرّة وتغريرا ، مثل عللّته تعلّة وتعليلا. وهذا قول أبي عبيدة.
11 - والعرب تقول : حور في محارة «1».
والحور ، النّقصان. والمحارة : المنقصة ، وهذا كما يقول الناس : هذا نقصان في نقصان ، وخسران في خسران.
12 - وقولهم : جري المذكّيات غلاب «2».
فالمذكّيات : الخيل المسانّ. والغلاء : أن تتغالى في الجري ، أي كأنها تتبارى في ذلك ، وليست كالصغيرة التي لا تتغالى. وقد يروى : «غلاب» مكان «غلاء».
13 - وقوله : عيل ما هو عائله «3» ، مثل.
ومعنى عيل : أي أثقل. يقال : عالني الشيء أي أثقلني. كأنه قال : أثقل ما هو مثله. كأنه يدعى له ويدعى على الذي أثقله.
قال ابن مقبل يصف فرسا «4» :
خدى مثل خدي الفالجيّ ينوشني بخبط يديه عيل ما هو عائله
14 - وقولهم : وإنّه لشرّاب بأنقع «5».
قاله الحجّاج لأهل العراق : إنكم يا أهل العراق شاربون بأنقع.
وأصله في الطير ، وذلك أن الطائر إذا كان حذرا منكرا لم يرد المياه التي يردها الناس - : لأن الأشراك تنصب عندها. - وورد النّقاع ، والمناقع التي في الفلوات.
15 - وقولهم : عاط بغير أنواط «6».
____________
(1) تقدم المثل مع تخريجه.
(2) تقدم المثل مع تخريجه.
(3) تقدم المثل مع تخريجه.
(4) البيت من الطويل ، وهو في ديوان ابن مقبل ص 251 ، ولسان العرب (عول) ، وتهذيب اللغة 3/ 195 ، والمخصص 12/ 206 ، وتاج العروس (عول).
(5) تقدم المثل مع تخريجه.
(6) تقدم المثل مع تخريجه.

ص : 307
العاطي : المتناول. ويقال عطوت : إذا تناولت ، أعطو. ومنه قول الشاعر في صفة الظبية «1» :
وتعطو بظلفيها إذا الغصن طالها
والأنواط : المعاليق ، واحد نوط. أراد أن هذا يصعب عليه ما يرومه كمن تناول بغير معلاق.
16 - وقوله : إلّا ده فلا ده «2».
يريدون : إن لم يكن هذا الأمر لم يكن غيره. وهو مثل قول رؤبة «3» :
وقوّل إلّا ده فلا ده يروي أهل العربية أن الدال فيه مبدلة من ذال ، كأنهم أرادوا : إن لم تكن هذه لم تكن أخرى.
17 - وقولهم : النّفاض يقطّر الجلب «4».
النّفاض : الفقر ، يقال : أنفض القوم وأنفدوا : إذا ذهب ما عندهم.
وقولهم : يقطّر الجلب ، يريدون : أنهم يجلبون من البادية إلى المصر ، ليبيعوها من فقرهم.
18 - وقولهم : به داء ظبي «5».
يريدون : أنه صحيح لاداء به ، كما أن الظبي لا داء به.
19 - وقولهم : أراك بشر ما أحار مشفر «6».
يريدون : بشرة البعير - ومشفره : سمته - تدلك على جودة أكله ، وأحار. ردّ إلى جوفه.
____________
(1) الشطر من الطويل ، ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي. [.....]
(2) تقدم المثل مع تخريجه.
(3) الرجز لرؤبة في ديوانه ص 166 ، ولسان العرب (قول) ، (دهده) ، (دها) ، وتهذيب اللغة 5/ 355 ، 356 ، ومقاييس اللغة 2/ 262 ، وتاج العروس (قول) ، (دهده).
(4) تقدم المثل مع تخريجه.
(5) تقدم المثل مع تخريجه.
(6) تقدم المثل مع تخريجه.

ص : 308
20 - وقولهم : أفلت فلان بجريعة الذّقن «1».
يريدون : أنه أفلت نفسه فيه ، كما قال الهذليّ «2» :
نجا سالم والنّفس منه بشدقه ولم ينج إلا جفن سيف ومئزرا
21 - وقولهم : غبار ذيل المرأة الفاجرة يورث السّلّ «3».
يريدون : من اتبع الفواجر ذهب ماله. ضرب السل في البدن مثلا لذهاب المال.
22 - وقولهم : كبارح الأرويّ «4».
يريدون أنه مشؤوم من وجهتيه ، وذلك أن الأروي يتشاءم بها من حيث أتت. وإذا برحت كان أعظم لشؤمها.
23 - وقولهم : عبد وخلى في يديه «5».
وهذا مثل يضرب للئيم البطر. والخلى : وهو «6» ...
عندهم الكلأ خصبوا ، والعبد لئيم ، فإذا وقع في الخصب بطر وهذا مثل قوله «7» :
قوم إذا نبت الرّبيع لهم نبتت عداوتهم مع البقل
وقال آخر «8» :
يا ابن هشام أفسد النّاس اللّبن فكلّهم يمشي بقوس وقرن
24 - وقولهم : رمّدت الضّأن فربّق ربّق ، ورمدّت المعزى فرنّق رنّق «9».
____________
(1) تقدم المثل مع تخريجه.
(2) البيت من الطويل ، وهو لحذيفة بن أنس الهذلي في شرح أشعار الهذليين 2/ 558 ، والعقد الفريد 5/ 244 ، ولسان العرب (جفن) ، ولأبي خراش الهذلي في لسان العرب (نفس) ، وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص 526 ، وجمهرة اللغة ص 1319 ، ورصف المباني ص 86 ، والصاحبي في فقه اللغة ص 136 ، ولسان العرب (نجا) ، والمعاني الكبير ص 972 ، والمقرب 1/ 167.
(3) تقدم المثل مع تخريجه.
(4) تقدم المثل مع تخريجه.
(5) تقدم المثل مع تخريجه.
(6) بياض بالأصل مقدار ثلاث كلمات.
(7) البيت من السريع ، وهو للحارث بن دوس الإيادي في المعاني الكبير 2/ 895 ، 996 ، ولسان العرب (بقل).
(8) الرجز لرؤبة في كتاب الصناعتين ص 291 ، وليس في ديوانه ، وبلا نسبة في لسان العرب (قرن) ، وتهذيب اللغة 9/ 90 ، وجمهرة اللغة ص 794 ، ومقاييس اللغة 5/ 76 ، والمخصص 10/ 179 ، وتاج العروس (قرن) ، وإصلاح المنطق ص 54.
(9) تقدم المثل مع تخريجه. [.....]

ص : 309
الترميد : نزول اللّبن في الضّرع.
وقولهم في الضأن : أي هي الأرباق لأولادها.
والأرباق : عرا تجعل في حبال وتدخل في أعناق الصغار لئلا تتبع الأمهات في المرعى ، وهي الرّبق أيضا ، واحدها ربقة. ومنه قيل : من فعل كذا وكذا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
وإنما أراد أن الضأن ترمّد ، أي تنزل اللبن في ضروعها في وقت وضع الحمل.
والمعزى ترمّد في أول الحمل.
يقول : رنّق رنّق ، أي انتظر ، يقال : رنّق الطائر في الهواء : إذا دار في طيرانه ولم يجر ورنّقت السفينة : إذا دارت مكانها ولم تسر.
25 - وقولهم : أفواهها مجاسّها «1».
يريد : أنها إذا كانت كثيرة الأكل أغنتك بذلك عن أن تجسها فتعرف : كيف هي ؟
لأن كثرة الأكل تدل على السّمن.
26 - وقولهم : نجارها نارها «2».
النار هاهنا : السّمة. ويقال لكل شيء وسم بالمكوى : نار.
قال الشاعر «3» :
حتى سقوا آبالهم بالنّار والنار قد تشفي من الأوار
الأوار : العطش. وسقيهم آبالهم النار تريد أنهم قدموها على هو اسمها في الشرب. فقدموا الأعزّ منها فالأعزّ أربابا.
والنّجار : الطبيعة والجوهر ، فأراد أن سماتها تدلك على جواهرها.
تمّ كتاب مشكل القرآن وتفسير المشكل والأمثال التي فيه ، بحمد اللّه ومنّه وحسن توفيقه ، سلخ جمادى الأولى من شهور.
سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة وصلى اللّه على محمد وآله الطاهرين
____________
(1) تقدم المثل مع تخريجه.
(2) تقدم المثل مع تخريجه.
(3) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (أور) ، (نور) ، وشرح شواهد المغني 1/ 309 ، 316 ، ومغني اللبيب 1/ 103 ، وتاج العروس (نور) ، (ورى) ، ومقاييس اللغة 1/ 40 ، ومجمل اللغة 1/ 215 ، وتهذيب اللغة 15/ 231.

